
ــــة “الحماقــــة كمــــا لم يروهــــا أحــــد”: رواي
يخ الموازي للجزائر التار

, كتوبر كتبه أسماء رمضان |  أ

يبًا غرابة العدالة في دولة سفّاح، وكغرابة المنطق في دولة رسمتها على لوحة الحماقة يد “كان زمنًا غر
وطَين 

ٍ
العبث، تمامًا كما فعلت حين ابتكرت بلدًا من فرط تقديسه لماضيه، جعل تاريخه على جنب

عليه لئلا يدنسّه أحد، فلا استفاد منه في حاضره، ولا تَخَلص منه لاحقًا لينطلق صوب مستقبله”.

مــاذا يحــدث حين تتســلط علينــا أنظمــة القهــر والاســتبداد الســياسي والظلــم الاجتمــاعي؟ وقتهــا إمــا
يتظاهر الشعب بالرضا والقبول حفاظًا على سلامته وينخرط في شؤون العائلة ومتابعة مباريات كرة
القـدم أو يحـاول جاهـدًا أن يتخلـل الموقـف العـام الصـامت ليحـدث صـخبًا واعتراضًـا، بالنسـبة للفـن
فإنه ينشغل بالتدوين، فلكل ثورة أدباؤها وحتى محاولات المقاومة تُخلد وتبقى إرثًا حتى لا تطالها يد
التقادم ولأن رسالة الأدب تتجاوز الحيز الجغرافي فإنها تنقل التجربة برمتها من الحدث الواقعي إلى

المتخيل، أما المسافة الفاصلة بين الواقع والخيال فهي ما يمنح تلك التجربة مغزاها.

في تلــك المسافــة الفاصــلة تحديــدًا يتقــن الــروائي الجــزائري ســمير قســيمي كتابــة أعمــاله، ففي روايتــه
يا، حيث يتحرر من قيود الشكل والمنطق ويرتكز الأخيرة “الحماقة كما لم يروها أحد” يستعين بالفانتاز
بشكل كلي على إطلاق سراح الخيال، إذ يخضع عالمه الروائي لقوانين فيزيائية مختلفة عن تلك التي

تحكم العالم الذي نعيش فيه.
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عبثية
يــر الشعبيــة وبلــد المليــون ونصــف في أذهاننــا كشعــوب عربيــة ترتبــط صــورة الجــزائر دومًــا بحــرب التحر
شهيد، والحقيقة أن هذه الصورة حقيقية بالمعنى التاريخي، لكن الواقع في الجزائر صار يختلف عن
هذه الصورة، وهذا ما يحاول الكاتب الجزائري سمير قسيمي أن يخبرنا به في روايته، فبلد المليون

شهيد أضحى مجرد كيان شكلي منخور حتى النخاع تتحكم فيه عصابة من المستبدين والحمقى.

الفضاء الثقافي في الدول الاستبدادية يكون خاضعًا للسلطة

منذ صفحات الرواية الأولى يتبع قسيمي نهج العبثية والتهكم التي تطاله شخصيًا، فقبل الحديث
عــن الجــزائر نــرى رسالــة يبعثهــا أحــد النــاشرين إلى كــاتب روائي يخــبره مــن خلالهــا أن روايتــه جميلــة
وممتعة بشكل هائل لكنها لن تُنشر، فبسببها قد يُسجن الناشر أو يواجه البطالة، لذلك وعوضًا عن
روايته الجميلة عليه أن يكتب عملاً آخر بعيدًا عن حياة الناس الواقعية ليأتي رد الكاتب بأنه لم يكن
يقصد كتابة نص مقلق لكن على العكس تمامًا فكل ما أراده هو كتابة مشاهد طريفة قد تضحك

القراء فتجعلهم يتناسون حقيقة أنهم يضحكون على أنفسهم كل يوم، فلماذا ذعر الناشر؟

ربما يكون ذلك قد حدث لأن الفضاء الثقافي في الدول الاستبدادية يكون خاضعًا للسلطة وإذا أراد
أحد الكتاب أن يتجاوز السلطة السياسية أمامه طريقان لا ثالث لهما: إما الخضوع لتلك السلطة
وإما الثورة عليها، لكن قسيمي في ثنايا روايته لم يسلك هذين الطريقين واختار لنفسه مسارًا مختلفًا
لأن الثورة والخضوع لم يكونا مجديين، هذا المسار هو العبث واللامنطقية وقلب الأحداث رأسًا على

عقب.

يخ يعيد نفسه إما كمأساة أو كمهزلة التار
في روايتــه “سلالم تــرولار” كــان قســيمي يحــكي عــن ظــاهرة اختفــاء الأبــواب مــن البلاد واختلاط العــام
بالخـاص لتلجـأ الدولـة العميقـة بعـد ذلـك إلى تعيين البـواب جمـال حميـدي في سـدة الحكـم كواجهـة
فقـط من أجـل تنفيـذ أوامـر السـلطة العسـكرية، في الجـزء الأول مـن روايـة قسـيمي “الحماقـة كمـا لم
يروهــا أحــد” نــدرك أن روايــة سلالم تــرولار لم تكــن ســوى حلم مــن أحلام حميــدي لنتلقــى هنــا صــفعة

الكاتب وتبدأ أحداث مختلفة تمامًا.

يقول قسيمي لموقع “نون بوست” إنه هدم كل رواية “سلالم ترولار” في أول صفحتين من الرواية، إذ
بدت فقط كحلم لأحد المواطنين المهمشين الذين يعيشون في حي الدوق دي كار، لكن استمرت معنا
بعض الشخصيات لتحكي تاريخ الجزائر للمرة الثانية وبالفعل تتعرض البلاد هذه المرة لأزمة جديدة



وهي انعدام قدرة الشعب على القراءة، إذ استيقظ الجميع بعد وفاة الرئيس والرجل الضئيل على
كارثة عدم قدرتهم على القراءة أو الكتابة، وهنا قرر المجلس العسكري أن يعين رئيسًا يمكنه القراءة
فلــم يجــدوا أمــامهم إلا الأحــدب ســالم الجمــل الــذي كــان يعمــل لصًــا قبــل تعيينــه رئيسًــا وهــرب مــن
السـجن مـؤخرًا، ونتـذكر هنـا مقولـة مـاركس الشهيرة “التـاريخ يعيـد نفسـه في المـرة الأولى كمأسـاة وفي

الثانية كمهزلة”، فحتى حين كانت هناك فرصة أخرى لتصحيح أوضاع البلاد لم يتغير شيء!

الهامش في مواجهة المركز
يخبرنــا الكــاتب ســمير قســيمي أنــه اهتــم في روايتــه بالحــديث عــن الهــامش والمهمشين وهــو مــا نــراه
واضحًا في شخصيات الرواية وفي حياتهم، وفي الوقت الذي اتسمت فيه شخصيات “سلالم ترولار”
بالقبح الشديد، فشخصيات الحماقة يمكن أن نقول إنها غير مرئية، نقاط صغيرة في بحر مضطرب
تســتخدهم الســلطة السياســية فقــط حين تحتــاج إليهم، هنــاك علــى سبيــل المثــال إبراهيــم بافــالولو
الذي يعمل موظفًا حكوميًا بإحدى المؤسسات منذ ثلاثين عامًا ومع ذلك لم يكن أحد يعرفه في العمل

حتى الحراس وكأنه شبح يذهب ليؤدي عمله للنظام ويعود دون أن يراه أحد.

تشكل السلطة الاستبدادية شعبها كما يشكل الخباز عجينته الطيعة، وهذا ما
نقله لنا قسيمي في روايته ببراعة شديدة

أبطـــال الحماقـــة يعيشـــون حيـــاة مكررة، يـــوم واحـــد يتكـــرر يوميًـــا ولم يـــؤرق مضجعهـــم في الحيـــاة إلا
الاستدعاء الحكومي، لا يتحدثون في الشؤون العامة ولا يقرأون أبدًا ولا يفكرون، فقد توقف عقلهم
عن العمل منذ زمن بعيد ولم يعودوا يتذكروه، فقط يمارسون حياتهم بأدنى درجات الإنسانية خوفًا
من السلطة التي حرصت على تكوينهم بهذا الشكل، ففي أحد مقاطع الرواية يقول مدير الشرطة
“القهـر وحـده لا يكفـي لخلـق شعـب خنـوع ولكـن الإفـراط فيـه ينتهـي دائمًـا إلى الثـورة الـتي عـادة مـا
كثر فسادًا منه”. تكون ثورة عرجاء بلا رأس ولا حياة فيها فتقلب نظامًا فاسدًا من أجل أن تولي آخر أ

تشكل السلطة الاستبدادية شعبها كما يشكل الخباز عجينته الطيعة، وهذا ما نقله لنا قسيمي في
روايتــه ببراعــة شديــدة، كانت شخصــيات الروايــة انعكاسًــا واضحًــا للقــابعين في الحكــم مجموعــة مــن
الحمقـى، فلا يمكـن أن ننسى أبـدًا حين كـان جمـال حميـدي يرغـب في أن يكسـب اليانصـيب وهـو مـا

جعله يستدين من جميع جيرانه وينفق جميع أمواله من رواياته التافهة التي كتبها باسم مستعار.

يقــول قســيمي في روايتــه علــى لســان أحــد العســكريين: “في بلــد الأميين لا تحتــاج لتقــرأ حــتى تصــبح
سيدهم، كل ما تحتاجه هو أن تدرك أنهم جهلة وتجعلهم يتصورون أنهم غير كذلك، في مثل هذا
البلد ليس ثمة أفضل من شعب أحمق يتوهم الذكاء ليحملك على ظهره معتقدًا أنك من تحمله”.



لماذا الحماقة كما لم يروها أحد؟ 
كعــادته يكسر قســيمي جميــع التوقعــات ويقلــب الصــورة رأسًــا علــى عقب، تمامًــا كأنــك تلعــب لعبــة
تكوين الأشكال إذ ما تلبث أن تنتهي من شكل حتى تفاجئك اللعبة بقطعة غير موجودة لتعيد الكرة
مـن جديـد، لكـن لمـاذا الحماقـة كمـا لم يروهـا أحـد؟ لأن الحماقـة لا يمكـن أن تروى لكنهـا فقـط تعـاش،
فإذا كنت ستحكي عن مهرجي النظام من ساسة وكتاب وإعلاميين ومثقفين لا يمكنك أبدًا أن تكتب

عن هؤلاء إلا حين تتحدث عن الحماقة.

قسيمي أراد من روايته الأخيرة أن يؤكد لنا أن القابعين في السلطة السياسية
يرتدون أقنعة لا تنتهي، قناعًا وتحته قناع

لماذا اختار قسيمي أن تنمحي قدرة الشعب على القراءة والكتابة؟

لأنــه أراد أن يستهزئ بالســلطة الــتي تكتــب التــاريخ وتحــكي فيــه عــن بطولاتهــا وإنجازاتهــا العســكرية،
فبعد أن فقد الجميع القدرة على القراءة والكتابة، كيف سيُكتب التاريخ؟ وكيف سيحكي العسكر عن

إنجازاتهم؟، تلك أسئلة لا يمكن أن نجد لها جوابًا إلا الحماقة.

ـــة، يمكـــن القـــول إن قســـيمي أراد مـــن روايتـــه الأخـــيرة أن يؤكـــد أن القـــابعين في الســـلطة في النهاي
السياســية يرتــدون أقنعــة لا تنتهي، قناعًــا وتحتــه قنــاع، وفي كــل مــرة يتمكنــون مــن النجــاة ويجــدون
مخرجًـا مـن ورطتهـم في بلـد يتصـا شعبـه مـن أجـل أن يكتشـف نفسـه، وفي النهايـة يتركنـا قسـيمي
معلقين دون أن نجـد إجابـة لسـؤال مهم: مـن يصـنع مـن؟ هـل السـلطة الشموليـة هـي الـتي تخلـق

الشعوب المقهورة؟ أم أن تلك الشعوب هي التي تبتكر جلاديها؟
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